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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

َّرلا الله مِسبِ َّرلا نِمَح   ميح

  دمّحمُ مِسِاقلا يبأ انّيبِنَ و اندّيس ىلَعَُ الله ىَّلص و

 دمّحمُ لآ و دمّحمُ ىلع لّص مّهللا

  نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلَعَ ةنعّللا و نَيرهِاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلَعَ و

  

  

 ينذخاؤت لا و يلمأ رادقمب كوفع نم ينطعأف يلمع ءاس و يلمأ يدّيس اي مظُع
 ءوسأب ؛يلمع ٌّنإف كمَرَک لّجي نع تازاجم نيبنذملا و كملح ربكُي نع تافاكم نيرصِّقملا.1

 الله ىلإ قيرطلا يكلاسل يلمع روتسد ماملإا ءاعد

َّنأ ،ةقباسلا يلايللا يف ةوخلإل انضرعتسا دق اّنك  انريسم دّدحُت ءاعدلا نم تارقفلا هذه 
َّنأب لوقلا نكميو .ةايحلا هذه يف هيغتبن امو انفدهو  ىلإ قيرطلا يكلاس بطاخي داجّسلا ماملإا 

 .يبوبرلا ماقملا ىلإ مههجّوت ةّيفيك مهمّلعيو ،للهاب مهطابترا ةّيفيك مهل نّيبُيو ؛الله
 اذكهو ،ةقباسلا ةنمزلأا يف روملأا تناك اذكه ذإ ،نامزلا رّم ىلع لاحلا وه اذكهو
 يذلا بولسلأاو ،هئاقدصأ ةقلاع ةعيبط دهاشأ تنك دقف ،ةمّلاعلا موحرملا نمز يف تناك
 كلذ دهاشأ تنكو ؛هعم مهلماعتو للهاب مهطابترا ةيفيك مهاّيإ هميلعت كلذكو ،هعم هب نولماعتي
 يبأ ءاعد نم تارقفلا هذه أرقأ امدنع نلآاو .لزنملا سفن يف هعم شيعأ تنك دقف ،برُق نع
 بطَخُو ،ةقباسلا تايركذلا كلت عيمج يرظان مامأ ضرعَت ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإل ةزمح
 هيف بغري ناك ام كلذكو ،هئاقدصأ نيبو هنيب ثيدح نم رودي ناك امو ،ةمّلاعلا موحرملا
 مّلكتأ انأو يمامأ ضرعُت اهَّنإ ..مهيلع هيقلُي ناك امل مهكاردإ نازيمو ،هنم هؤاقدصأ هاّنمتيو

 .نلآا مكعم
 يل حضّتيو ،لله هلوقي يذلا اذه داجّسلا ماملإا ملاكً اديج نلآا مهفأ انأف ،كلذ ىلع ءًانب
َّنإ :يل لوقي ناك امدنع ةمّلاعلا موحرملا هينعي ناك يذلا امً ادّيج  يلوح مهدهاشت نيذلا ءلاؤه 
 ،ىرخُأ رومأ ىلإ لوصولل نوعسي مه لب ،هيلإ ىعسأ ام ىلإ نوعسي لاو بلطأ ام نوبلطي لا
 مهيلع اهيقلُأ يتلا بطخُلا هذهب نورورسم مهو ،رهاظلا اذه ىوس يِّّنم نوفرعي لا مهَّنإ
 ينرذعي نأ اوجرأ و ـ يسفنب كلذ ظحلُاأ تقولا كلذ يف تنكو .سلاجملا هذه ىلع مهدّدرتبو
 ـةملاعلا موحرملل عجري ناك نمم اذه يملاك عمسي نم لّك  تارقفلا هذه حرش ددصب انمد امف 
َّرمن نأ انيلع له ، انسفنأ حلصن نأ انيلعف ،ءاعدلا نم  فّقوتلا انيلع مأ !؟ماركلا رورم اهيلع 

                                                           
    حابصم دجّهتملا حلاسو دِّبّعتمُلا، ج ٢، ص ٤٥۸ ةرقف نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا فيرشلا.1
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 !؟انسفنأ حلصُن يكل موصعملا ماملإا سافنأ تاكرب نم ءيش انلاني نأ لجأ نم اهحرـشل اهدنع
 ددعلا اذه عمجب موقأ نأ عيطتسأ لا انأف ؟نْمَ تاكرب نم وه مكيلإ ثيدحلاو مكنيب اذه يسولجف
 موقي رخآ صخش كلانه لب ،ناكملا اذه ىلإ ةقرّفتم نكامأ نم اوءاج نيذلا صاخشلأا نم

 .انباسح يف كلذ عضن انَّنكلو ؛ملاكلا اذهو ةمّهلاو ةّينلا كلت داجيإب
 .كتافرّصتو كراكفأ حلاصإ كيلعف ،ءيش كرمع نم قبي مل هَّنأب داجّسلا ماملإا كل لوقي
 كلت نوظفحي هباحصأ ناكو ،نامزلا كلذ يف ةيعدلأا هذهب الله بطاخُي داجّسلا ماملإا ناك
ِّمّسُ امب كلذ ىلع للادتسلاا نكميو ؛اهنوؤرقيو اهنوبتكيو ةيعدلأا  اذه لقانف ،ءاعدلا اذه هب ي
َّجسلا ماملإا باحصأ دحأ ناك يذلا ،يلامثلا ةزمح وبأ وه ءاعدلا  نكميو .ملاسلا هيلع دا
 هيلع نينمؤملا ريمأ باحصأ دحأ وه ليمكف ،ليمك ءاعدبً اضيأ بلطملا اذه ىلع للادتسلاا

 .ملاسلا

 يّدبأ ملاك ءايلولأاو ماملإا ملاك

َّرمتسا دقف ،نامزلا لوط ىلع دادتما ماملإا سَفنَل نّإ  ىلإ رّمتسيسو ،اذه انموي ىّتح 
 مهو ؟مهملاك يف حلطصملا اذه شيواردلا لمعتسي ملأ ،قح سفن هسفن نلأ ؟اذامل ،دبلأا
 نإ] ضرتعت لاو كل لاقُي امل عمتست نأ كيلع كلذل ،ةهبش لاو هيف كش لا ملاك هَّنأ هب نونعي
 سَفنَف ؟هيلإ نوبهذي ام نيبو داجّسلا ماملإا نيب قرافلا وه مك نكل ![قح سفن هسفن لئاقلا ناك
 حضّتيو ،ةّيويندلا تاقّلعتلاو تارثكلاو ماهولأاب ةطولخم يهف انسافنأ امّأ .يّدبأ سَفنَ وه قحلا
 نيرطس وأ نيتلمج ناسنلإا أرقي نأ امف ؛مهتافلؤمو صاخشلأا ثيدح للاخ نم نايعلل كلذ
 ةرابع تأرق ول كَّنكلو ،هاياونو اهبحاص ةّيصخش ىلع ةلوهسبو فرّعتي ىّتح ،ام ةلاقم نم
 هتدجول يمورلا انلاوم رعش نم ةحفص وأ ظفاح خيشلل رعشلا نم نيتيب وأ ةمّلاعلا موحرملل
  .هبجومب لمعلا ناسنلإا عيطتسيو قّح ردصم نم عبان وهف ،قحلا سَفنَلا وه اذهف ،رخآً ائيش
 دسّوتن نإ ام نكلو ،ثَّدحتنو سلاجملا ميقُن انارتف نحن امّأ ،ءامظعلاب قّلعتي اميف اذه
ِّجّعُي ضعبلا لعلو ،انلوح نم سانلا ضّفني ىّتح بارتلا  كلذ لصي نأ لبق لصفنيو اذهب ل
 هدجن لاصفنلاا اذه ببس نع ملعتسن امدنعف ،طيسب ببسل اّنع عطقنيو لصفني هارتف ،مويلا

دوعي ىلإ انَّنأ اَّنك دق هانهّبن ىلع رمأ ؛ام انلقو هل :قوف كنيع بجاح1 !اذل لوقن هل :ول تنك دق 

َّنأب كل انلق اننلأ بهذتس كنأب ملعن اّنك ولف ،لضفأ ناكل كباهذب تلجّع  ،بجاح كنيع قوف 
 ككنح تحتو ،فنأ كنيع تحتو اهيلإ انفضلأو ،كرايتخا كيلع انلهسو ،رملأا كيلع انلهّسل

 .اذك

                                                           
ايقيقحو هنكلو لا عيطتسي نأ هاري.1 ايعقاو ً     ةيانك نع نأ رملأا يذلا هانلق هل ًارمأ ً
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 اذامل :لوقيف فقاوملا يف طلخي ضعبلا ىرت اذل .يّدبأو قّح وهف موصعملا ملاك امأ
َّنأب دقتعت لهو :وه كلذ ىلع باوجلاف ؟نلاف ملاك فلاخت  موصعم ريغ ماد امف ؟موصعمً انلاف 
 ىلإً ادنتسموً احيحصً املاك ناك وأ ً،اّقحً املاك هملاك ناك نإف ،هملاك يف صحّفتن نأ انيلعف
ّ لاإو ،هلبقن نأ انيلعف ،ليلد  ماملإا ةاجانمل لب ،ديدرت هيف سيلف داجّسلا ماملإا ملاك امّأ .لاف
 ىلع اذل .الله يّلو بلقو سفن نم ثعبنم قح ملاك هَّنلأ ؛يّدبأ دنس ،اذه ةزمح يبأ ءاعدو
 اذامل لوقيو ناسنلإا هيف مدني يذلا مويلا يتأيّ لائل ،داجّسلا ماملإا تارابع يف رّبدتلا ءلاخلأا
 هيلع يذلا هقيرط انه كلاسلا يرُي داجّسلا ماملإاف ؟ةمزلالا ةّيدجلاب ملاكلا اذه عم لماعتأ مل

 .هَّيط

 مهايند لا نيكلاسلا بولق نورمّعي ءايلولأا

َّنأب ،قباسلا يف ظحلاأ تنك  ةقلاعلا عون نم تناك هب ةمّلاعلا موحرملا ةذملات ةقلاع 
 ةرصحنم مهتابلط ىرتف ،ةيادهلا قيرط سمتلي ءاج صخش ةقلاع لا ،ةحلصم ىلع ةّينبملا
َّنأب نومهفي اونوكي مل ،ضعبلا مهضعب عم مهتافلاخو ةّيصخشلا مهلكاشم قاطن يف  نأ مهيلع 
ً ارومأ هيلع اوحرطيل نوتأي اوناكف ؛مهبولقو مهسفنأ حلاصلإ يّهللإا يلولا اذه دوجو اومنتغي
 موحرملا ناكو !؟ايندلا ىلإ الله ءايلوأ ءاج اذهلأ !مهتاجوز عم مهلكاشم اوحرطيو ةهفات
َّنإ ،نسحمُ دِّّيس اي ً:اموي يل لاقو ،فرّصت اذكه نم رمّذتي ةمّلاعلا  صاخشلأا ءلاؤه 
 لّكف ،تاءانثتسا كلانهف ،عيمجلا ىلع قبطني لا اذه نأ كش لا نكل .مهايند لجلأ يننوديرُي

ةرَيصبَ﴾1 .معن، دقل لاق يل كلذ ؛ًارّس لاق يل :مهنإ  ِّسفْنَ ٌ ِّلْإا ىلعَ ِّه دحاو اّنم ملعي هلاح ﴿لِّببَ نُاسنْ

 مهمّلعُأ نأ ديرُأ يذلا ءيشلا كلذ لجأ نم ينديرُي نم مهيف دجوي لاو مهايند لجلأ ينوديري
 ـهاّيإ  ـكلذ حرطل رّطضمُ انأف ،لوقأ ام ىلع ينورذعت نأ ليلق لبق مكنم تبلط  َّنإ   ءايلوأ فده 
 لماعتنو نواهتن لب ،ةّيدج ةروصب كلذ ذخأن مل انَّنكلو ،انايند ريمعت لا ،انبولق ريمعت وه الله

 .حازملا وحن ىلع هعم
 هل لصحت امدنعو ،نيتنس ةدم ةمّلاعلا موحرملا يّدي ىلع ذملتتيل يتأي مهدحأ ىرت

  ؟يتلكشم يل لّحي لا اذامل لوقي هارت ،ةلكشم
 لا اذاملف ،كلذك رملأا ناك اذإف !؟كلكاشم لّح لجأ نم كئيجم ناك لهو !يزيزع اي
 يكل ءاهجولا دحأ ىلإ وأ ،رملأا اذهب ةصّتخملا تاسسؤملا ىلإ وأ ،رئاودلا ىدحإ ىلإ بهذت
 يف نيريثكلا لعج يذلا ببسلا وه اذهو .دودسم قيرط ىلإ لصت نأ لبق كتلكشم لّحُت

                                                           
    ةروس ةمايقلا )٥۷(، ةيلآا ٤۱.1
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 ىلع نيرداق ريغ ،ةّيرهاظلا روملأا ىرسأ نوقبي مهلعجو ،اوّقرتي نأ نود نٍدتم ىوتسم
 .اهب قّلعتلا عطقو اهنم ررّحتلا

َّنأ امبو  لّك نم مغرلاب ،هءاقدصأ كرتيل نكي مل ً،افوطعوً افوؤر ناك ةمّلاعلا موحرملا 
 كلذ ىرأ تنكو .مهب ءاقلل هتقو نم ءًزج عضيو ،مهعم لصاوتي ناك لب ،مهنم هاري ناك ام
َّيلع ىفخيل نكي ملو ،لزنملا سفن يف هعم شيعأ تنك ثيح ،برق نع  ،يرجي ناك امم ءيش 

 .نيرخلآا ىلع ةيفاخ تناك رومأ ىلعً اعلطّم تنك لب

 هلعفو هلوق يف ئطخي لا الله يلو

 ةريخلأا ةنسلا يف ،دهشم ةنيدم يف ربنملا ىلع نم ةبطخ يقلأ تنك ،مايلأا نم موي يف
 ،أطخلل الله يّلو باكترا ةيناكمإ مدع لوح رودي ثيدحلا ناكو ،ةمّلاعلا موحرملا ةايح نم
َّوفتي نأ نكمي لاف مٍلاكب ه ِِّ َّنإ :لوقيوً ادغ هملاك ضقني مث ،مويلا   ً!أطخ ناك سملأاب هتحرط ام 
 نكلو هحرط املً افلاخمً ارمأ حرطي مث ، نّيعم فرظ يفً ارمأ يّلولا حرطي نأ نكمملا نم معن
 لب ً،اضيأ ماملإاو يبنلا نع ردصي نأ نكمملا نم رمأ اذهف .رخآ ءيش كلذف ، رخآ فرظ يف
 امك ،قحلا تقو يف اهل ةخسان ىرخأ ةيآ يتأتل ،نآرقلا نم ةيآ مويلا لزنت دقف ؛الله نع ىّتحو
 ثيح نيتلبقلا دجسم يف سدقملا تيب ىلإ نوّلصي نوملسملا ناك دقف ،ةلبقلا رييغت يف لصح
 نأ نكمملا نم رمأ كلذف ؛ةبعكلا ىلإ ةلاصلا يف هجّوتلاب لوسرلا ترمأ يتلا ةيلآا تلزن
 :لوقيو دغلا يف يتأي مث ،امً ارمأ الله يّلو حرطي نأ امّأ .نيفلتخم نيتقو يف لصح هنلأ لصحي
َّنإ  .لصحي نأ نكمي لا امم كلذف ،حيحصلا وه مويلا هلوقأ اموً أطخ ناك سملأاب هتحرط ام 
 تاونسلا يف رضحي ناك ثيح ـ سلجملا كلذ يفً ارضاح ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 لزانم يف ماقت تناك يتلا ةرشعلا سلاجملا عومجم نمً ادحاوً اسلجم هتايح نم ةريخلأا
 نع ثّدحتلأ دمّعتم لكشب ثحبلا ىرجم ترّيغف ،ام ةّيضق نأشب ثّدحتأ تنكو ـ هئاقدصأ
َّنلأ ؛عوضوملا اذه  صاخشلأا ءلاؤه سفن لبق نم تقولا كلذ يف راثُي ناك عوضوملا اذه 
 يف ةسردملا هذه ةاعرُ مهّنأب نوعّدي نيذلاو ،مايلأا هذه ةهفاتلا لئاسملا ضعب نوحرطي نيذلا
َّنأب نولوقي اوناك ثيح ،رضاحلا تقولا  نوكي دق هملاكف ،ئطخي نأ نكمملا نم الله يلو 

 .رخآ عوضومب طبتري اميف حيحص ريغ هَّنكل ،نيعم عوضوم يفً احيحص
َّنأب :مويلا كلذ يف تلقو  ً.أطخ مهفُي نأ هملاكل نكمي نكلو ،ئطخي نأ نكمي لا الله يلو 
 كلذ مهف دقو ،رخآ صخش عم ةمّلاعلا موحرملا ىدل رـضحأ تنك امدنعً ةرم لصح امك
 ةحص نّيبت يرّحتلا دعبو !انأ هتمهف ام فلاخبو ئطاخ لكشب موحرملا هحرط ام صخشلا
 لقنُي ام ىلع دمتعأ لا ترص ببسلا اذهل ؛ًاريثك رملأا اذه ريظن ررّكت دقو ،عوضوملا اذه
 نيرخلآا هّبنُأ تنكو .يريغ نع هعمسأ ملو يسفنب رملأا اذه تيأر دقلف ،ةمّلاعلا موحرملا نع
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 ام باوص نّيبتي ناكو ؛ىرخأ ةرم لأساو بهذا :هل لوقأو ،حرطُي ناك امل همهف أطخ ىلع
 .هتلق

 ،امً ائيش مويلا لوقي الله يّلو ناك نْإ :يهو ؛ةيفيكلا هذهب مويلا كلذ يف رملأا تحرط دقل
 ،ةحارص كلذ تلق دقل ،ةسردملا هذهل يئامتنا مدع نلعأ انأف ،يلاتلا مويلا يف هنع عجارتي مث
 عم ةجهللا حيرص تنك ينّنأب ةوخلإا ربخأ نأ انه يّلعو ؛لواطتأ تنكف ً،امئاد يبأد وه اذهو
 ،زجاح يّأ يمامأ عضأ نأ نود ،ةّيملعلا لئاسملا نأشب هعم ثحابتأ تنكو ةمّلاعلا موحرملا
 ام اذإف ؛كلذ ىلع ينعجّشي وه ناكو ،يل ةبسنلاب زرحم رمأ هماقم وّلع نأ نم مغرلا ىلع
 ةهجو يدبت لا اذامل ؟مّلكتت لا اذامل :لوقيو ينذخاؤي ناك ،ام رمأب همامأ مّلكتلا مدعً اموي تدرأ
 يرجي يذلا ثحبلا زارط ىلع يجيردت لكشب ثحبلا يف دورولاو ملاكلاب أدبأ تنكف ؟كرظن

 .ةنّيعم ةجيتن ىلإ لصن ىّتح ،ةيملعلا تازوحلا يف
َّيلإ تَفتلا لزنملا ىلإ يتدوع دنع هّنأ لصاحلاو  !شيورد اي ،كسافنأ الله بَّيط ً:لائاق 

 اذه كحرطبً ابئاص تَنك ً!اعنصُ تنسحأ دقل لا ،لا :لاقف ،يملاك يف تُلواطت دقل :تلقف
 ًـائيش يل لاق مث ،عوضوملا  ـماقملا اذه يف انل ةبسنلاب مهم رمأ وهو   امدنع ،نسحم دِّّيس اي :لاق 
 نوكيس نمف ،ضرتعيس نمو كيلإ عمتسيس نمب مّتهت لاو ،كدنع ام حرطت نأ كيلع ثّدحتت
 هل نكي مل نمو ؛هتامّدقم حرط ةيادب ذنم عوضوملا ىزغم مهفي فوس ،كلذ نم بيصن هل

 .ـ هترابع نيع هذه تناك ـ ةرم فلأ كلذ تررّك ول ىتح ،مهفي نلف هنم بيصن
َّنأب ةرم فلأ صٍخشل تلق ولف  يذلا امف .ئفطنم هَّنإ ،لا :كل لاقل ،ءيضم حابصملا اذه 
 وه تقولا اذه :هل تلق اذإو !عوضوملا يهنتو ،ئفطنم هَّنإً انسح هل لوقتس ؟ذٍئدنع هل هلوقت
 ؟متفتلا له ؛ةقيقحلا باعيتسا ديري لا هَّنأ ينعي اذهف !راهنلا تقو هَّنإ ،لا :كل لاقل ،ءاسملا تقو
َّنأّ لاإ ً،اديج قئاقحلا نومهفي نيذلا نم سانلا نم طمن اذكه دجوي  لوبقلاب مهل حمست لا مهسوفن 
 ناك نم نيبو ةرجهلل ۱٤٣٤ ماع يف شيعي نم نيب قرف لاف ،سفنلل انه رودلا ماد امف ،اهب
 لا ؟كلذ يف قرفلا امف ،ءاروشاع ةعقاو اهيف تثدح يتلا ةنسلا يأ ةرجهلل ٦۱ ماع يف شيعي
 تاذ يه ،ةليللا هذه يفو ،نامزلا اذه يف قّحلا ىلع سودت يتلا سفنلاف ً!ادبأ كلذ يف قرف
 لا هّنأ ءادهشلا دِّّيس يِّّدجب مسقُأ .بعشُ ثلاث يذ مهسب نيسحلا ماملإا بلق تمر يتلا سفنلا
ٌّرصمُ انأو ؛نيسفنلا نيتاه نيب توافت يّأ دجوي  يّأ يف ةمايقلا موي نورتسو .اذه يمسق ىلع 
َّنأ وه توافت نم كلانه ام لّك ؛صخشلا اذه فقي فٍّص  ،رصعلا اذه يف دِّلوُ صخشلا اذه 
 هَّنأب ىرنسف ً،ابناج نامزلا انعضو ام اذإف !طقف نامزلا وه قرافلاف ،نامزلا كلذ يف دِّلوُ كاذو
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َّنأ امك .دعس نب رمعو رمشلاو يلوخو نانس فّص يف فقي  قحلا بجومب لمعي يذلا كلذ 
 ىنعم وه اذهو .ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا فّص يف فقي هارت ؛مئلا ةمول الله يف هذخأت لاو

 .ءلابرك ضرأ لّكو ءاروشاع موي لّك :ءامظعلا دحأ ةرابع

 هّلحم يه تسيل ةسردملا هذهف تافشاكملاو تاداعلا قراوخ دارأ نم

َّنأ ساسأ ىلع يّنبم ةمّلاعلا موحرملا عم صاخشلأا لماعت طمن ناك دقل  بستني نم 
 مل ينَّنكلو ،ينلافلا لمعلا تزجنأ دق اه :لوقي هارتف ،اهيلعً اّقح هسفنل ىري ةسردملا هذه ىلإ
َّنأ نم مغرلا ىلعو .ديرأ ام ىلع لصحأ  ريغ ،ةّيداملا لئاسملا قاطن يف نكي مل ضعبلا بلط 
 نوكي لا هلماعتف ،ةّيونعملا لئاسملاب قّلعتي اميف ىّتح ،بولسلأا اذه سفنب لماعتي ناك هَّنأ
 هئامتنا ىلعً ابترتمً اقح هسفنل ىري ناسنإك لماعتي لب ،ءاجتللااو عرّضتلا بولسأبً انرتقم
 نود تاونس سمخ وأ ثلاث وأ ناتنس انه يدوجو ىلع ىضم دقل :لوقي هارتف .ةسردملا هذهل

 !ىرخلأا ملاوعلا نمً ائيش دهاشأ نأ
 نوكي لا نأ يغبني هنأب لولأا مويلا ذنم ةمّلاعلا موحرملا لقي ملأ [:صخشلا اذهل لوقن]
 ىلع كربجي مل ثيح ؟تادهاشملا كلت لاثمأ ىلع لوصحلا ةسردملا هذهل بستني نم مّه
َّنإ :لاق لب ،انه ىلإ ءيجملا  بلطيّ لاأ وه ةسردملا هذه ىلإ باستنلاا تاررّقمو نيناوق نم 
 ةقراخلا روملأا ىلع لوصحلاو تافشاكملا ىلع ةحتافلا أرقي نأ هيلعو ،الله ريغ ناسنلإا
 يف اهنع ثحبيلف اهدارأ نمف .نيرخلآا سوفن يف يرجي امو ،بيغلا نع رابخلإاك ؛ةداعلل
 نيدراولا صاخشلأا نوربخُي اوناك ،ليبقلا اذه نم دارفأ اهريغو مق يف ناك دقف ؛رخآ ناكم
 نوحرطي اوناك ثيح ،لاثملا ملاع زواجتي نكي مل كلذ لّك نكلو !لاعفأ نم هب اوماق امب مهيلع
 امك ً،أطخ مأً احيحص هنوحرطي ام نوك نع ثيدحلا ددصب انسلو ،عاتم اذكه مهقاوسأ يف

 .مهلوح عابتلأا عمج نوديريو ،مهيلإ نيديرملا مامضناب نوبحّري اوناك
 هذه لثم دوجو مدع نع نلعأو ،لولأا مويلا ذنم هجهنم نَّيب دق ةمّلاعلا موحرملا ماد امف
 هذه ىلإ باستنلااب رارقلا كذاختا لبق كاياونو كراكفأ ححّصُت نأ كيلعف ،اهيف روملأا
 ِّيّط ىلع لوصحلا وأ ،ةّيبيغلا مولعلا ىلع علاطلاا فدهب همودق ناك نمف .ةسردملا
 فدهلا ىلإ لوصولا ةلأسم امّأ .انه ءايشلأا هذهل دوجو لاف ..تافشاكملا ةدهاشم وأ ،ضرلأا

 .رخآ رمأ كاذف ،لوصولا مدعو دوشنملا
 ليصافت نايب ديرأ لا ـً اضيرم ناك دقو هرمع رخاوأ يف صاخشلأا دحأ يناعدتسا دقل
 هناكمإب ناكو ـ هيلع الله ةمحرف رضاحلا تقولا يف الله ةمحر ىلإ لقتنا دقف ،هتّيصخش نع
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 !نلاف اي :يل لاقف ً.انايحأ نيرخلآا مامأ اهضرعتسي ناك ثيح ،ةداعلل ةقراخلا لامعلأاب مايقلا
ّ لاإ ،ةايحلا يف كجهنمو كريكفت طمنب يملع نم مغرلا ىلع  اذه كنم بلطأ نأ ديرأ ينَّنأ
 نأ ديرأ لب ،[ربقلا]رخلآا ملاعلا ىلإ يعم اهكلتمأ يتلا روملأا هذه ذخأ ديرأ لا ذإ ؛بلطلا
 عمو .كلذل لهّؤملا صخشلا دجأ مل ،تصحّفت امّلكو ،يليحر لبق نيمأ صخش ىدل اهعدوأ
 تنأ اهملعت يتلاو اننيب يتلا لئاسملا كلت قحب كلأسأ يِّّنأّ لاإ ،رملأا اذهل كلوبق مدعب ملعأ يِّّنأ
 تلقف ـ عوضوملا اذه نع اهيف حصفأ يتلا ىلولأا ةرملا يه هذهو ـ اذه يئاجر لبقت نأ ً،اديج
 تنأف ً:لااؤس كلأسأ ينَّنكلو ؛هّلحم يف ظوفحم رملأا اذهو ،يقنع يف قّح كلو يذاتسأ تنأ :هل
َّنأب لوقت  فارشلإاو ،ضرلأا يّط ليبق نم ةريبك تاناكمإ هل تناك دقل ـ ةنامأ وه كيدي يف ام 
 ،ثداوحلا ضعب عوقو عنمو قئاوعلا عفرو ،ةّيبيغلا روملأا ىلع علاطّلااو ،سوفنلا ىلع
َّنأ ملعأ تنكو ؛ىرخأ ةريثك رومأو ِّتأي مل كلذ   تاناملأا هذه ديعُت لا اذاملف ـ ءيش لا نم 
 وهو ،اهبحاص ىلإ اهوديعأ ؟اهب متئج نيأ نمو ،روملأا هذه مكاطعأ يذلا نمف ؟اهبحاص ىلإ
 وأ تاضويفلا وأ معِّّنلا وأ ةباّذجلا لئاسملاب اهتيمست نكمي يتلا لئاسملا هذه لّك مكحنم يذلا
 روملأا يف اهّلغتسي لا يقتمُ صخش وهف ..رخآ مسا يّأ وأ حنمُلاو بهاوملا وأ تلاضّفتلا
 ً،انيعمً ارمأ ملعأ تنكو ؟اهيف فرّصتلا قّح كحنم يذلا نم ؟اهاّيإ كاطعأ يذلا نم .ةمرّحمُلا
 اولصت نأ ىلإ ىّدأ يذلا رملأا كلذ داجيإ يف ببستمُلا ناك نْم ؟ينلافلا رملأا ركّذتتأ :هل تلقف
ِّجرأف ،كلذك رملأا ناك نإ :تلق مث .لئاسملا ضعب هل ركذأ تذخأو !؟ماقملا اذه ىلإ  ةناملأا ع
 هيلإ مّلستل صخش نع ثحبت نأ نمً لادب ،لابلا حاترم تنأو ايندلا نع لحراو اهبحاص ىلإ

  .ةناملأا هذه

 هذه ىلع كابأ الله محر :يل لاقف !دراب ءام هيلع يقلأ امَّنأكف ،كلذ هل تلق امدنع
َّنأبً املع .ةظحللا هذه ىّتح كلذ ىلإً اتفتلمُ نكأ مل ،ةحيصنلا  دحاو ىلع اوعلطّا ول سانلا ةمّاع 
 هذه نع يّلختلا نكمي لا ذإ ،بهذم لك اهيلع لوصحلا يف اوبهذل روملأا كلت نم فللأاب
 انل عبطلاب .ةريبك تابقع ربعي اهبحاص لعجي اهنم ةدحاو لّك نع يِّّلختلاف ،ةطاسبب روملأا

ِّّدعتم تاياكح   .روملأا هذه يف هريغ عمو هعم ةد
 يقبُي لاو ،هبلق نم كلذ جرخُي نأ هنم ديرأ تنك !لعفلاب كلذب ماقو ،لعفأس ً،انسح لاقف
ِّعأ :هل تلق ً.ائيش هيف  يّأف ؛اهتلخد امك ايندلا هذه نم جرخاو ،يلصلأا هبحاص ىلإ كلذ عيمج د
َّاللَّ وبَ﴿ :ءيش لا ؟ايندلا ىلإ تئج امدنع كيدل ناك ءٍيش ِّم مْكُجَرَخَْأُ  ِّنوطُُب نْ َّمُأ   نَومَُلعَْت لا مْكُِّتاه
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ائيش، تناك انتامولعم  اقح، دقلف ءاج الله انب ىلإ هذه ايندلا ملو نكن ملعن ً ائيْشَ﴾1 .هَّنإ رملأ بٌيجع ً ً

 يحّنتلا كيلعو ،"تنأ" لا "انأ" :لوقن انرصو ،تاّيصوصخلا ضعب انسفنأ ىلإ انفضأ مث ً،ارفص
 انئج امدنع اذه نم ءيش كلانه نكي مل هّنأ لاحلاو .كلذ لاثمأو ،يب صاخ وهف رملأا اذه نع
 انوعضي اوناك امدنع وأ ،كاذ وأ صخشلا اذه انلمحي ناك امدنع ضرتعن نكن ملف ،ايندلا ىلإ

  .انلوح نم لئاسملا يف انيأر يدبن نأ انل نكي ملو رايخ يّأ انيدل نكي مل .ضرلأا ىلع
 هذه يف هتبسك ام لّك كرتاو الله ىلع لكّوتف ؛ةّيفيكلا كلت سفنب ايندلا نع لحرا :هل تلقف
 !روملأا هذه لّك نم ترهّطت دقل يبر :لقو ،كرهظ ءارو اههباش امو ةبيرغلا مولعلا نم ايندلا

  ً.امامتً افلتخم رملأا نوكيس لاح اذكه يفف .يمأ ينتدلو امك كيلإ مداق انأو

 ةقراخلا تاردقلا لا صلاخلإاو حلاصلا لمعلا وه ىلاعت الله دنع عفني ام

 بر اي كملعب نكيلو !مداق انأ اه :لوقيو ،هعم لئاسملا هذه ذخأي نأ ناسنلإا دارأ اذإ امّأ
ِّصوأف ،ضرلأا يّط ىلع ةردقلا كلتمأ يَّنأب  ،نيرخلآا نع فلتخأ انأف ً،اريكنوً ارٍكنم يب 
 صخشلا كلذ ءاج اهلجأ نم يتلا ةياغلا ملعأو ،نيرخلآا سوفن يف رودي امب ملع يل ثيح
 يتلا ضرلأا كلت تعب ام اذإ رسختس :هل تلق ملاكلا أدبي نأ لبقو ،ةيده ىولح ةبلعً ابحطصم
 يف لصحتس يتلا ةّيضقلاب ملعأ تنك يَّنأ امك .رملأا اذه نع رظنلا فرصاف ،اهعيب يونت
 له ؟اهعضنس نيأو !؟رخلآا ملاعلا ىلإ انعم ءايشلأا هذه لمح عيطتسن لهف ..ينلافلا ناكملا
 ؛شامقلا نم عطق ثلاث نع ةرابع وه ذإ ،ءايشلأا هذه عسي لا نفكلاف ؟نفكلا يف اهعضنس
ِّمّسُ اذهلو ،رازلإاو صيمقلاو رزئملا  موقي نأ امّأ .ندبلا يطّغُي يذلا ءاطغلا يّأ ؛نفكلاب يَ
 مدعب أجافي فوسف ،كانه ىلإ اهب باهذلاو هرهظ ىلع اهعضوو ءايشلأا هذه مزرب ناسنلإا
 نحنو :ريكنو ركنم هل لوقي ،ضرلأا يّط ىلع ةردقلا يل تناك لاق نإو .اهل ريكنو ركنم لوبق
 :هل نولوقيس ،تابيغملا نع رابخلإا عيطتسأ تنك :لاق نإو ً.اضيأ ءامسلا يّط ىلع ةّيلباقلا انل
 اهلقنأ انأ اه ،ريكنو ركنم لاح ناسلب مكل ملكتأ انأ .الله ءاش ام ىلإ ملاوعلا كلتب طاحأ دق انملعو

 .ةرشابم امهنم اهيف عمسُت يذلا تقولا كلذ نيحي نأ لبق مكل
 ار تاماركو فشك رازه وج كي هب وت زا *** زيزع ىا درخن سك قشع رازاب رس رب
 (يزيزع اي ،ريعش ةّبحب ةماركو ةفشاكم فلأ كنم ىرتشُي لا ،قشعلا قوس يف :لوقي)

                                                           
     ةروس لحنلا )٦۱(، ءزج نم ةيلآا 1.۷۸
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 ملاع صّخي كاذف !انه عاتملا اذهل رٍتشم دجوي لا :هَّنأب ملاعلا كلذ يف باوجلا هيتأيس
 ؟راثيإ نم ترهظأ امّع ؟ةّيدوبعلاب كقّقحت رادقم نع انربخأ انه .اهيف شيعت تنك يتلا ايندلا
 لضفت ،(ريكنو ركنم) نحن هنع كلأسن يذلا وه اذهف ؟هيلإ كهّجوتو للهاب كريكفت رادقم نع
 كلماعت يف ،كثيدح يف كينيع بصُن الله عضت تنك مك ؟عاتملا اذه نم كعم تبلج اذام انرأو
 ؟مهتاكسإو نيرخلآا ىلع بّلغتلا دصقب بتكت ام بتكت نكت ملأ ؟كتاباتك يفو ،نيرخلآا عم
 دق تنك له ،كتاقلاع يفو ،كملاك يف كينيع بصن تعضو نمّع :وه كانه لاؤسلاف

 ؟ةّيصخشلا كحلاصم تعضو مأ ،كينيع بصن الله تعضو
 هب ثّدحتي ناك ام ناسنلإا ركّذتي ،عاضولأا رّيغتتو ةّيسايسلا ةمظنلأا لّدبتت امدنع
 يعارُي مّلكتملا كلذ ناك مكً احضاو حبصي ثيح ،تاونس ةّدع لبقو ماّيأ ةدع لبق نورخلآا
 اوحضوأ نيذلا الله ءايلولأً ائينه ؟ةّيصخشلا هحلاصم يف ركفُي ناك مكو هملاك يف الله اضر
 دهتجملا نم دوصقملا ـ نيدهتجملاو ءاملعلا ءلاؤه نمً اسانأ دهاشن اَّنك ثيح ،قيرطلا اذه انل

 .بولقملاب اياضقلا نومهفي اوناك مهَّنأكو ـ عبطلاب يحلاطصلاا دهتجملا وه انه
 ةمّلاعلا موحرملا ينلسرأ امدنع :يهو ماقملا اذه يف اهركذب سأب لا ةّيضق انه تركّذت
 رخلآاو ،تجهب خيشلا وه امهدحأ ،ءاملعلا نم نيصخش سورد روضحب يناصوأ ،مق ىلإ
 يتلا سوردلا ىلع علطّي نأ ناسنلإا ىلع :يل لاقو .ةايحلا ديق ىلع لازي لا هَّنلأ همسا ركذأ لا
 هّلعلف ،نلافو نلاف سورد كبجعُت مل نإف ،مهريكفت طمنو نيرخلآا صاخشلأا ىلعو ،سرّدُت
 كش لا ؟لمعلا نع لطاعلا هلعفي يذلا امف !بهذأس :هل تلقف .هنم ةدافتسلاا كنكمي نم دجوي
 ءلاؤه دحأ سورد يف كارتشلال تبهذ دقف ،لمع يّدل نكي مل هَّنأ امبو .كانهو انه بهذيس هَّنأب
 ،سوردلا كلت يف كارتشلال بهذأ مل ينَّنأ نم عاشُي ام فلاخ ىلع ـ عوبسأ ةدمل صاخشلأا
 فوتكمً اتكاس سلجي لا ةزوحلا بلاط ناك املو .الله ةمحر ىلإً لاعف لقتنا دقو ـ اهترضح لب
 سردلا نورضحي نيذلا بلاطلا ناك دقل .بقع ىلعً اسأر سردلا تبلق دقف اذل ،يديلأا
َّنإ :تلقف .طقف عامتسلااب نوفتكيو ،ىرخلأا قوف مهيديأ ىدحإ نوعضي ً اسرد سيل اذه 
 سوردلا يفف ،ةّيوزوحلا سوردلا لا ةّيقلاخلأا سوردلاب قيلي طمنلا اذهف ً،ايوزوح
َّنأ كش لاو ،ثحبلاو ةشقانملا نم َّدب لا ً،لاثم رهاوجلا سردك ،ةّيوزوحلا  نوملعي نفلا لهأ 

  ً.اديج كلذ
 ،نيرخلآل ةقياضم بّبسُي سردلل يروضح نّأ تدجو ،كلذ ىلع عوبسأ يضم دعبو
 ىلع وه يذلا رخلآا صخشلا سردب قّلعتي اميف امّأ .بَّدؤم لكشب روضحلا نع تعنتما اذل
 دنعو .تفّقوت مث نيرهش وأ رهش ةدمل هسورد ترـضح دقف ،نهارلا تقولا يف ةايحلا ديق
 ،ءًاسم انلزنم ىلإ ءاج ـ نارهط ىلإ هباهذ دعب كلذ ناكو ـ مق ةرايزب ةمّلاعلا موحرملا فرّشت
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 .تيبلا يف :تلق ؟نيأ :لاقف .!تأدب معن :تلق ؟سيردتلاب تأدب له :يل لاق ثيدحلا ءانثأ يفو
َّنأب كل لقأ ملأ :لاقف   ؟تيبلا يف سيردتلاب موقت اذامل ،تيبلا جراخ سيردتلا كيلع 

 عباطلا سردلا ءاطعإب تقولا كلذ يف بغرأ نكأ ملو ،يندعاسي يجازم نكي ملو
 عامسأ ىلإ لصت يهف ،ثوحبلاو ةّيملعلا عيضاوملا حرط وه فدهلا ناك اذإف ؛يمسرلا
 لوانتم يف نلآا يهو ،عامسلأا ىلإ تلصوو لعفلاب لصح امك ،فاطملا ةياهن يف نيرخلآا
 مث .تيبلا يف سيردتلا نوكي نأ ضرتفُي لاو ،اذكو اذك لعفت نأ كيلع لب ،لا :لاقف .يديلأا
 ترضح ،معن :تلق ؟امهب كتيصوأ نيذللا نيصخشلا سورد روضح نع اذامو :ينلأس
 كلتب كيأر وه امو :لاق .نيرهشلا نع لقت ةدمل نلاف سوردو ،عوبسأ ةدمل نلاف سورد
 لا ينَّنأب لوقأو أرّجتأ نأب يديس اي يل حمسا :تلقف ؟اهروضح يف رمتست مل اذاملو ؟سوردلا
 يّنم تبلط ول ً:لائاق تعبات مث .كحضف !يئابطابطلا ةمّلاعلا ريغو كريغً ادهتجم فرعأ
 بهذت نأ ديرأ تُنك نكل ؛كيلإ رملأاف تركذ امك عضولا ماد ام !لا :لاقف !رمتسأس ،رارمتسلاا
 ةمّلاعلا موحرملا ىوسو مكاوسً ادحأ فرعأ لا انأ :تلق .نيرخلآا ىلع فرّعتتو كسفنب
 هركذّ دعي دق ذإ ،هركذ ناكم اذه سيل رخآً ائيش يل لاقو .ملاسلاو هيلع الله ةمحر يئابطابطلا
 ديق ىلع وه نم مأ مهنم يفوت نم ءًاوس ؛نيرخلآل ضرّعتأ نأ ديرأ لاو ،نيرخلآل ةناهإ
 ةّين نوكت نأ وه مهملاو ،ايندلا هذه يف دهج نم هلذبي ام تارمث ينجي صخش لكف ؛ةايحلا

 .ةرهاطو ةصلاخ ةّين صخشلا
 ةراشلإا تدرأف ؛عوضوملا اذه لوح تلاؤاست لوصحل ،انه رملأا اذه تحرط دقل
 نأ تيأر ينَّنكلو ،اهروضحب تيصوُأ يتلا سوردلا كلت يف تكرتشا دق تنك ينَّنأ ىلإ
 نم عون اذكهب نوبغري لا نيرخآ صاخشلأ ةقياضم ببسُت ـ تركذ امكو ـ يتكراشم
 ناك ثيح ،لضفأ لكشب ةدافتسلاا نوبغري نيذلا كئلوأ ؛هلهلأ سلجملا تكرتف ،تاقياضملا

 .مهئودهو مهتوكسب للاخلإا ىلع ثعبي لادجلاو ثحبلا اذه

اقح الله ىلع هسفنل ىري لا نأ ناسنلإا ىلع ً 

َّنأب نيرخلآا ماهفلإ ىعسي ةمّلاعلا موحرملا ناك  مل مأً اكلاس ناك ءًاوس ناسنلإا ىلع 
 هسفن ىري نأ هيلع لب ً،اقح الله ىلع هسفنل ىريّ لاأ ـ نيكلاسلاب قّلعتي ثيدحلا ناك نإو ـ نكي
 يذلا رملأا وه اذهو .فدهلا اذه قيقحت ةمّلاعلا موحرملا عطتسي ملو ،لاح لك ىلعً اجاتحم
 ،ءاعدلا اذهل عمتسي وأ أرقي نم اي :لوقي وهف ،اذه ةزمح يبأ ءاعد يف داجّسلا ماملإا هيلإ ريشُي
 كرتاف !ةرساخ كتقفص نوكت فوسف ،هعم كلماعت يفً اقح الله ىلع كسفنل تيأر نإ كَّنأب ملعا
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 ةّينلا كلتو ،ةبغرلا كلتو ،فدهلا اذهف ،فدهلا نع يّلختلا يغبني هّنأب انه لوقأ لا انأ ..بلطلا
 داشرلإاو ظعولاب تمق دقل يهلإ :لوقت نأك ؛ًاباسح كلمعل بسحت لاو ..كبلق يف الله اهاقلأ دق
 طمنلا اذهف .نيرخلآا عم كلماعت نعً افلتخم يعم كلماعت نكيلف ،ةدملا هذه يف ربنملا ىلع نم
 هيتأيف ..ىضرملا كدابع تجلاع دقل يهلإ :بيبطلا لوقي نأ وأ .ئطاخ طمن الله ةبطاخم نم
ِّفوتست ملأ :باوجلا  لهف ً،انايحأ روجلأا ضعبل كئافيتسا مدع ضرف ىلعو ؛مهنم كروجأ 
ِّضّفتم كسفن ىرت  ؟ةظحللا كلت يف صيخشتلا ةردق كنم بلسي نأ الله عيطتسي لاأ ؟الله ىلعً لا
 يذلاو ،يداجّس روتكدلا زيزعلا صلخملا خلأاو قيفشلا قيفرلا يئاقدصأ دحأ يل لاق
 ةفرعم نكميو ،ةّينرقلاو ةّيكبشلا :نيصاصتخلاا لاك يف ملاعلا يف نويع بيبط لضفأ ربتعي
َّنإ :يل لاق ..ةيتاذلا هتريس يف تبثم كلذ نّأ امك ،تايلمع نم هب ماق ام مجح للاخ نم كلذ  
 هبشت اهَّنإ ثيحب ؛ًادج ةطيسب يل ةبسنلاب نيعلا نم ضيبلأا ءاملا بحسل ةّيحارج ةيلمع ءارجإ
 ةقيقد نيرشع نم رثكأ ينم قرغتست لا يتلا ةيلمعلا هذهف ،هرفاظأ ميلقت نم ناسنلإا هب موقي ام
 نامث وأ عبس قرغتست يتلا ةّيكبشلا ةيلمع عم ةنراقملابً ائيشّ دعُت لا يهو ،ةعاس فصن وأ
 سمخ تقرغتسا يتلاو ةمّلاعلا موحرملل ةّيكبشلا قزّمت ةيلمع ءارجإ دعب :لاق .تاعاس
 ـتاعاس  ـةيلمعلا ءارجإ نيح ىفشتسملا يفً ادوجوم تنك ثيح   نيعلا ةباصإ اهبقعي امً ابلاغو 
 ةيلمع هنيعل يرجأ نأ ررّقتف .ءيشلا اذه ةمّلاعلا دِّّيسلا نيعل ثدح دقو ،ضيبلأا ءاملاب
 ةيحارجلا ةيلمعلا هذه ءارجإب موقأس :تلقف ،ةسدع عضوو ضيبلأا ءاملا جارختسلا ةيحارج
 ملف ،ةّيلمعلا مامتإ نعً ازجاع يسفن تدجو ،نيعلا ءاشغ تحتفو لمعلا تأدب امدنعو .يسفنب
 ناكو .ءيشب مايقلا عيطتسأ لاً افقاو تيقبو ،ةسدعلا عضوو ءاملا بحس ىلع ةردقلا يّدل نكت
َّنإ ثيح ؛ىمعلا ىلإ كلذ يّدؤي دقفً ادجً اجرحم رملأا  اذإف ،ةّينرقلا قوف ءاضيب ةقبط كلانه 
 ،اهببسب ىمعلا لصحي دق لب ،نيعلا ررّضت ىلإ كلذ يدؤي دقف ،ةّقدلا ةاعارم نود ةيلمعلا تمّت
َّنأ كش لاو  :يعم نودوجوملا صاخشلأا يل لاقف ً.ارّيحتم تيقبف ،كلذ نوملعي نويعلا ءابطأ 
 لا معن تلق ؟كلذ عيطتست لا تنأ :اولاق !عيطتسأ لا :تلقف ؟روتكد اي لمعلاب رمتست لا اذامل

 .عيطتسأ
 دِّّيسلا اذه معن ،طسولا يف ريرسلا ىلع دودمملا دِّّيسلا اذه نمً افرّصت ناك كلذ لّعل
َّوصتت لا .رِّّدخمُلا ريثأت تحت عقاولا ّ دب لاف !كنمو يِّّنمً ايعو رثكأ وه لب ،يعولا دقاف هَّنأ اور
 :تلقو يّدي تعفرف .ينأشو ينوعد تلقو ،لمعلا تكرت :روتكدلا لوقي .ام فرّصتب ماق هَّنأ
َّنأب يبلق ىلع رطخ نإ امف !بر اي تأطخأ دقل  برـشك اهَّنإ ثيحب ةطاسبلا نم ةّيلمعلا هذه 
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 ىّتح !تأطخأ دقل تلق نإ امو .رملأا اذه حلاصإ مّتي فيكف ،لصح ام يل لصح ىّتح ،ءاملا
ً ارداق يـسفن تّدجو  ةّيقب تممتأو ءاملا تبحسو لمعلاب تعرـشف ،ةيلمعلا مامتإ ىلع

 .لحارملا
 نيذه يف ملاعلا يف صصّختم لضفأ وه لب ً،ايداعً اصخش سيل ،كلذ هل لصح نم
َّنإ ؟ًاذإ لصح يذلا امف .كلذ ىلع لّدت قئاثو كلانهو ،هتاراهمب عيمجلا فرتعيو ؛نيلاجملا  
 بلسي نأ عيطتسي له ؟الله ىلإ اهبسنت لا اذامل !هسفن ىلإ تاراهملا كلت لّك ةبسن وه كلذ ببس

 .عيطتسي معن ؟لا مأ تاراهملا كلت لّك كنم
ِّرّدُأ تنك  دِّّيسلل نيناوقلا باتك ىلع ةيشاحلا باتك نم ديفتسأ تنكو ،نيناوقلا سرد س
 مل ،هريغو قثولأا حرشك حورشلا ةّيقب ىلإ عجرأ نكأ ملو ـ كلذ نوفرعي ءاقدصلأا ـ يلع
 لا ،نيناوقلا يف صاخلاو ماعلا عوضوم علاطأ تنك يلايللا ىدحإ يفو ً.ادبأ اهيلإ عجرأ نكأ
 هَّنأب يبلق يف رطخ ،يلع دِّّيسلا شماه ىلإ يعوجر دنعو ،تاذلاب عوضوملا ناك اذام ركّذتأ
 وه حيحصلاو ،هيلع وه ام ىلع عوضوملا امهف يلع دِّّيسلا لاو نيناوقلا بحاص موحرملا لا
 ـهيلإ تلصّوت ام  موصعمب سيلً اقباس انركذ امكو ناسنلإاف ً،انايحأ رومأ اذكه ناسنلإل لصحي 
 بحاص لا هَّنأب راختفابو نيقابلا رابخإ ىلع مزاع انأو سردلا ءاقللإ يلاتلا مويلا يف تبهذف ـ
 ً،اريدقً لاجر يلع دِّّيسلا موحرملا ناك دقلو .عوضوملا لصأ امهف يلع دِّّيسلا لاو نيناوقلا
 .ةّيعيبطلا ريغ تلااحلا ضعب هنع لقنُي ثيح ً،اضيأ ةّيناحور تلااح هل تناك هَّنأ ودبيو
 أطخلا اذه حرط ىلإو ،نيناوقلا بحاص ريرقت حرش ىلإ تلصوو سردلاب تعرش امدنعو
 تدجو ،عوضوملا يف تركف امّلكو !عوضوملا نايب نعً ازجاع يسفن تيأر ،هتفشتكا يذلا
 اذاملف ،ةحرابلا عوضوملا اذه تعجار دق تنك :ءاقدصلأل تلقف .نايبلا نعً ازجاع يسفن

 .هركّذتأ نأ ررقملا نم سيل هَّنأ تُملعف ؟هتيسن
ً اعون كيرُنسً اذإ !؟كاذ لاو اذه همهفي مل ؟تمهف يذلا انأ لوقت ؟رخافتت كنإ [:يل ليق]
ً ةأجف تملع اهدعب ً.لابقتسم أطخلا اذه لثم ررّكُت لا ىّتح ،مهفلا نم  ام ءارو نماكلا رّسلا
 ىّتح ،كلذ تلق نإ ام ً.ائيش مهفأ لا انأو ،يّنم لضفأ امهلاكف ،بر اي تُأطخأ دقل :تلقف !لصح
 مث امهيلكل ةحتافلا ةروس أرقن نأ دعب نكلو ،ةصقلا مكل يكحأس :ءاقدصلأل تلقف .يمهف حتفنا
 هملع اذهو ،ملعلأا وه كاذ وأ ،ملعلأا انأ لوقي نأ ناسنلإل فيك .عوضوملا لوح ثحبلاب أدبن

 ؟ملعلا اذهب تَيتأ نيأ نم ؟مولعلا هذه لّك ضافأ يذلا نم .نيرخلآا نم رثكأ
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 ،ناسنلإا مهف بلسي نأ ءاش نإف ،الله ىلإ رملأاف ،دراوملا هذه نم ديدعلا يل لصح دقو
َّنأب ليق نإف .هحَنَم ءاش نإو !هبلس  امك ،الله وه ريثكلا ملعلا اذه حنامف ،رثكأ صخشلا اذه ملع 
 هَّنأ ىلع انيديأ نيب امل رظنن نأ بجي نيتلاحلا اتلك يفف ؛ًاضيأ الله وه ليلقلا ملعلا حنام نأ
 انملع لوقنف ؛انسفنأ ىلإ اهبسننَ اذامل ؟يلصلأا اهبحاص ىلإ ةناملأا كلت بِّسننَ لا اذاملف ،ةنامأ

 .اهريغو تاماقملاو ىوقتلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو ؟انملع نم لقأ هملع وأ ،كلذ نم رثكأ
ً ارداق نكي ملأ ؟ةوعدلا باجتسمُ نكي ملأ ؟لٍاع مٍاقم اذ نكي ملأ ؟اروعاب نب معلب ناك نْمَ
ِّهيَْلعَ لُْتا وبَ﴿ :هتايآ هاتآ هَّنأب نآرقلا يف الله ركذي ملأ ؟ةداعلل ةقراخ لامعأب مايقلا ىلع  يذَّلاَ أبَنَ مْ

ِّم نَيواغلْا﴾1 .معلبف اذه دق لّغتسا هملع ّدض  ِّم ُهعَبَْتَأَف نُاطيَّْشلا نَاكَف نَ ُهانيَْتآ انِّتايآ خََلسَنْاَف اهنْ

ِّعلا هذه نم ديفتسن نأ انيلعو ،الله يّلو  لاو .لله كلم يه ةّينطابلاو ةّيرهاظلا معِّنلا عيمجف .رب
َّنأ اذه ينعي َّنإف ،قيرطلا ىلع همدق عضو دق ماد ام كلاسلا   !!هل ةبسنلابً اموسحم راص رملأا 
 ركذي مل هَّنأ ىلع ـ درّمتمُلا صخشلا كلذ درّجملا حورلا باتك يف ةمّلاعلا موحرملا دقتنا دقف
 ،نيرخلآل اهنم ةدحاو نلآا دحل ركذأ مل ةداعلل ةقراخً ارومأ رهظُي ناك ـ لعفي ناك امم ريثكلا
 ناك ثيح ؛هنم ةطيسبً ارومأّ لاإ نكت مل ةصّاخلا تاسلجلا يف اهتركذ يتلا لئاسملا كلت ىّتحف
 فقي هارت ،ماقملا اذه ىلإ لصو دق ناك صخشف .اهب حوبلا نكمي لاً ارارسأو اياضق يل لقني
 ىّتح رعقلا ىلإ اهرثإ ىلع ردحني لازي لا ،ةبرض ىّقلت هّنكل !هيلإ بدلأا ءيسُيو الله يّلو هجوب
 ،فاطملا ةياهن ىلإ لصو دق نوكي ً،انيعمً اماقم زرحأ اذإ هَّنأب ءرملا روّصتي لاف !اذه انموي
 بحاص وهف ؛دحاو ةناملأا بحاصف ،دحاو ةّينطابلاو ةّيرهاظلا بهاوملا كلت عيمج ردصمف
 يّأ نم ردص نإو ،بنذ بنذلاف ،تاضويفلا بحاص وهو بهاوملا بحاص وهو ،ملعلا
ً امئاد نوجاتحم انَّنأب ىسننّ لاأ انيلعو ً،اظقي نوكي نأ ناسنلإا ىلعف ؛ناك ماقم يّأ يفو صخش

 .رمعلا لوط ىلعو

 ملاسلا مهيلع يبنلاو ماملإا ىتح الله ىلإ ريقف عيمجلا

 مل ولف ؛جاتحم وه ءاعدلا اذهب هيف الله وعدي يذلا تقولا اذه يفو داجسلا ماملإا ىّتحف
 ءاعدلا اذه ةزمح ابأ مِّّلعُي ماملإا !لكشلا اذهب الله ىلإ أجتلا املو ،اذكه انل لاق املً اجاتحم نكي
 داجسلا ماملإا ناك ول ةليللا كلت مكل تلق .ةبلاطملا لاح يف لا ،ةجاحلا نم لاح يف وهو
َّنإ كملعب نكيل يهلإ :لكشلا اذهب الله بطاخُي  كتكئلام ظفاحتلف ،داجسلا ماملإا وه كبطاخُي نم 
 نب يلع انأ ،داجسلا ماملإا انأف ،يتلزنم ةاعارم كيلع بجيو ،كعم مّلكتأ نيح ءودهلا ىلع

                                                           
    ةروس فارعلأا )۷(، ةيلآا ٥۱۷.1
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 أدبملا نم ضيفلا لوزن ةليسو انأو ،كقلخ نيبو كنيب دودمملا لبحلاو ةطساولا انأ !نيسحلا
 !كلذ كملعب نكيلف ،اهتاماقمو اهبتارم عيمج يف ةرثكلا ملاع ىلإ ىلعلأا

 لاأ ،نلآا كسفن ىلإ رظنأ ؟داجسلا ماملإا تنأ ؟لوقت اذام :الله هل لاقل ،كلذ ماملإا لاق ول
َّنأب داجسلا ماملإا ىريف ؟تنأ امك تلز  .هدي عفري نأ ىّتح عيطتسي لاف ،هنم بلسُ دق ءيش لك 
 .هدي كرّحُي نأ عيطتسي لا ،ملاعلاو الله نيب ةطساولا وه يذلا داجسلا ماملإا عيطتسي لا ،معن
 قحأ وه يذلا الله لوسر لماجلً ادحأ لماج ولو ً،ادحأ لماجُي لا للهاف ،لاحلا عقاو وه اذه ،معن
َّوَقَت وَْل وبَ﴿ :نآرقلا يف ءاج املو ،كلذ يف هريغ نم ِّليواقَلْأا ضَعْبَ انيَْلعَ لَ ِّم انذْخََلَأ *  ُ هنْ

اعقو عقوك سأفلا امدنع لزني ىلع دومعلا يرقفلا ؛ناسنلإل اذهف  ِّنيميَلْاِّب﴾1 .َّنإ هذهل تايلآا ً

 ملاعلا نوك عمو ،نيتداهشلاب قطنت ةرجشلا لعجو رمقلا قّش ىلع ةردق نم هل ام عم ،يبنلا
 نإوً ائيش هدنع نم فاضأ وأ ،هلقأ ملً ائيش يّلإ بسني نأ دارأ ول ..هبلق ىلع رطخي ام نهر هلك

ِّم انذْخَألَبَ﴿ لصحي اميفً ارود هل ىري نأ دارأ وأ ً،لايلق ناك ِّنيميَلْاِّبُ هنْ ﴾. 
َّنأب نوروّصتت له  سانلا اهّيأ اي سانلا بطاخُيو ربنملا دعصي ذخأوً اّيبن حبصأ دق يبنلا 

 .ماقملا اذه ىلإ لصو ىّتح هاساق ام يبنلا ىساق دقل !؟ةطاسبلا هذهب ،اونمآ نيذلا اهيأ اي وأ
 راــك ناــكاپ ار ساـيق زا دوـخ رــيگم    ***هـچرگ دــشاب رد نــتشون ريـش ريـش2

ً اقفو ءايفصلأا لمع سقَْت لا :لوقي)  َّنأ نم مغرلا ىلعف ،روملأل كمهف و كتاكلامل  
 نكل و ("ريش" ةيسرافلاب بتكُي امهلاكف ) ةيباتكلا ةأيهلا سفنب نابتكُت "بيلحلا" و "دسلأا" يتملك

 (.كاذ و اذه نيب ناتش
 يف ينهذ ىلع عيضاوملا دراوت رثك دقف !كرتأ اذامو ،ثَّدحتأ ءيش يأ نع يردأ لا
 ماقم ىطّختي نأ دارأ ول ،ةمظعلا كلتبو يبنلا اذهف .أدبأ نيأ نم يردأ لاو ،ةظحللا هذه
 ً،اباسح هسفنل بسحيو ـ ريكنو ركنم لاؤس لحم نوكيس هَّنإ انلقو هنع انثّدحت يذلا ـ ةيدوبعلا
ثبُ﴿ ،ةردقلا ديب هانذخلأ ِّم انعْطََقَل مَّ ُ هنْ  يذلا نايرشلا كلذ ،هتايح نايرش انعطقل يّأ ﴾نَيتوَلْا

 !؟انم يحو نود كدنع نم ةملكلا كلت تفضأ اذامل !بلقلا نم مدلاب مسجلا يِّّذغُي
َّنأب نودقتعت له  تايآ نع لاقُي اذام اورظناو اولاعت ؟ًاثبع تلزن دق هذه نآرقلا تايآ 
 سانلا ءلاؤه لاح ىلع يكبيأ ناسنلإا يردي لا !يبنلا اهاري تامانم تناك اهَّنإ :نولوقي !نآرقلا

                                                           
    ةروس ةقاحلا )٦٩(، ناتيلآا ٤٤ و ٤٥.1
    يونثملا يونعملا، ءزجلا لأالو.2
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 قّح يّأبف ،كتايح نايرش تُعطقل كدنع نم ةدحاو ةملك تَفضأ ول :الله لوقي .مهيلع كحضي مأ
 يف قّلعت يّلأ دوجو لا هّنأب سكعي ملاكلا اذه ؟ملاكلا اذه هسكعي يذلا ام ؟ةملكلا هذه تفضأ
 لباقم ةآرملا تعضو ام اذإف ً.ةآرم هسفن تحبصأو ً،اقلطمً ارفص تراص دقف ،الله لوسر سفن
 تحبصأ دقل ،تادوجوملا هذه ةروص سكعت يهف ،ةرجشلا وأ سمشلا وأ رمقلا وأ ةمجنلا
 ىناعو لوسرلا ىساق لب ،ءيش لا نم لصحي مل كلذ نّإ :مكل تلق .ةملكلا ىنعم لكبً ةآرم هسفن

 ؟لصن يكل لمعن نأ انيلع مكف .ماقملا اذه ىلإ لصو ىّتح ىناع ام
 بسحت لا نكلو ،لمعت نأ كيلع لب ،لمعلا نع ىّلختت نأ كيلع لا :داجّسلا ماملإا لوقي
 انأ تلقو كسفن تركذ دقل :الله كل لوقيسف ،نابسحلاب كلمع تذخأ ام اذإف ؛ًاباسح اذه كلمعل
 تيّلص دقل لوقتو ىهابتت تنأ ؟لمعلا ىلع ةردقلا كاطعأ يذلا نم ؟لمعلا كلذ تزجنأ يذلا
ِّلّصو ةليللا ضهناف ،كنم رملأا ناك اذإف ؟يّلصأ انأو كتكئلام ينتدهاش دقلو ،ليللا ةلاص  
 يف ملاآ ببسب مايقلا عيطتسي لا هَّنأ ىري ىّتح ،ضوهنلا ىلع ناسنلإا مّهي نأ امف ؟ليللا ةلاص

 !هرهظ
 يل لصح دق ناكو ؛ام ناكم يف يدحو تنكو ،يرهظ يف ملاآ مايأ لبق يل لصح
 ضعب ةاعارم مدع دنع ىرخلأاو ةنيفلا نيب يندواعي وهو ،قباس تقو يف تارقفلا يف قلازنا
 عطتسأ ملف ،ضرلأا ىلع سلاج انأو يلجرّ دمأ نأ لواحأ ةعاس فصن ةدمل تيقب دقل .روملأا
 الله ىلإ تهجوتف .عضولا اذه ىلعً اسلاج تيقبف ؛تارتميتنس ةرشع رادقمب ولو اهّدمأ نأ
ِّرّف تلقو   .ةكرحلا نم ديهج دهج دعب تنكمتف ،اذكه لاحلا رمتسي نأ نكمي لاف ،بر اي يّنع ج
ِّلّصوً اذإ مقف ،اذه لثم كل لصح اذإف  ليللا ةلاص تيّلص دق كَّنأب ىهابتت ملأ !ليللا ةلاص 
 دابع دحأ وه اه نولوقي مهو ،ةلاصلا ءانثأ يتدهاشمل كتكئلام تفطصا دقل تلقو ،سملأاب
 كبهو يذلا نْمَ !لّصو نلآا مقف !؟كلت هتلاصب انَبَعتأ دقو ،يلصي فقاو نيحلاصلا الله
 يذلا نْمَف ،كمون نم تضهن امل ةقرطملاب كسأر برضُ ولف !؟كظقيأ يذلا نْمَ ؟ةحصلا
 ؟قافنلإا ةّين كبلق يف ىقلأ يذلا نْمَ ؟مايقلل ةّينلا كبلق يف ىقلأو كقّفو يذلا نْمَو ؟ًاذإ كظقيأ
ِّقلأ مل ولف !؟اهقفنت يكل لاوملأا هذه كاطعأ يذلا نْمَو  ،كنم يرتشيو يتأي نأ نلاف بلق يف 
 يتأيس ناك له ،ةجلاعملل كيلإ يتأي ىّتح هئاضعأ دحأ يفً اضرم صخشلا كلذل ببسُأ مل ول وأ
 بكري هتلعجو هتضرمأ يذلا انأ .هسفن ىلع حِّوّري هناكم يف امكنم لك سلجل كلذ لاول !؟كيلإ
 تنأ موقتو ،كل ركاش وهو فرصنيو ةجلاعملا روجأ كيطعُي مث ،كعجاريو كيتأيل هترايس
 اهتبتك يتلا ءاودلا ةمئاقلً اقفو لمعلا كيلع هل لوقتف ،ءلايخلا نم لاحب هل حئاصنلا رادصإب
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 هبسنن اذاملف ،كلذ لعف الله ؟لمعلا اذهب ماق يذلا نم .ءاعدلا كلأسنو ،الله ءاش نإ ىفاعتتسو ،كل
َّنأ امك !؟هب رخافتنو انسفنأ ىلإ  بتكم ىلإ بهذي نأ هل َّدب لا ،ةيانب ينبي نأ ديري يذلا كلذ 
 زِّكّرٌي نأب كلذو ،ىسوم شيرعك شيرعب ىفتكلاّ لاإو ،ءانبلا ةطراخ هعم بلطيو ،سدنهملا
 لاو ،سمشلا ةعشأ هيقي امم هريغ وأ بشخلا اهقوف عضيو ضرلأا يف ةيبشخ ةدمعأ ةعبرأ

  !كلذ لكاش امو ءانبلا ةطراخ ميمصتل سدنهملا بتكم ىلإ باهذلا ىلإ اهعم جاتحي
َّنأب قبس امم حضّتي  فرغ هيف تيب ءانب ىلإ ةجاحلا ناسنلإا بلق يف يقلُي يذلا وه الله 
 ـمامحو ةلاصو  ـمامّحلا وه انه ءيش مهأو   ناسنلإا ناك املف ؛كلذ لكاش امو بادرسو [حازم]
 فوس اذل ،ءانبلا يف همدختسيس يذلا ديدحلا عاونأب ملعي لاو ةطراخلا مسري فيك فرعي لا
 يذلا ءانبلا ةعيبط نع هنم راسفتسلااب سدنهملا موقيف .كلذ هل زجنُيل سدنهملا ىلإ بهذي
 ىلع يرجي ايندلا هذه يف ءيش لكف .هروجأ هنم ذخأيو مزلالا ءارجإب اهدعب موقيل ،هيلإ جاتحي

 ؟كلذك سيلأ ،لاونملا اذه
 هيف ملاعلاو ،ةيرق نادابع ءارو سيل هَّنأ متروّصت دقف ً،اضيأ مكيلع قبطني رملأا اذهو
 اي نودقتعت امك رملأا سيل .هلأسنو هيلإ بهذنل متلقف ،ينارهطلا دِّّيسلا ىلع مترثعف طحق
 ،حيحص ةمّلاعلا موحرملا ىلإ يباستنا ةهج نم معن ،ينم نسحأ ناكم ىلإ اوبهذا ،يئازعأ

 .بلاطملا هذهل باستنلاا قّح ءادأ نم ينكّمت مدعل لجخلاب رعشأ ينَّنكلو
 ملاع ىلإ لا ،روملأا ةقيقح ىلإ هجّوتلا انيلعف ،ةريتولا هذه ىلع يرجت ملاعلا رومأ عيمج
 اّنم دحاو لّكو ،مكئاقدصأ ىلإ نوجاتحم متنأو ،مكيلإ جاتحم انأف ؛ةّيويندلا تاقّلعتلاو ةرثكلا
 يذلا لصلأا كلذ وهو ،دحأ ىلإ جاتحي لا نْمَ ىلإ كلذ عيمج لآم نّأ ريغ ،رخلآا ىلإ جاتحي

 .هاّيإ انمهفُي نأ ديري ةمّلاعلا موحرملا ناك يذلا وه اذهو .ةجاحلاب عيمجلا يديأ هيلإ دتمت
 امدنعف ،ءاعدلا نم تارقفلا هذه يف هنايب داجّسلا ماملإا ديرُي ام ،امّ دح ىلإ حضّتأ دقل
 لوقن امدنعف ؛كلذ نم دارملا مهفن نأ انيلع ،يلمع ءاسو يلمأ يديس اي مظع :ماملإا لوقي
 هضيفي ام عم الله ةمواسمب موقن نأ لا ،انلمعلً انزو ميقُنّ لاأ انيلع هَّنأب ينعي اذهف ،ءيس انلمع
 لمعلاو عيضاوملا ميظنتو تاقيقحتلا ءارجإب موقأ انأ يهلإ :لوقنف مركلاو فطللا نم انيلع
 امم كلذ ريغو ،تيبلا يف كلذ ىلع لمعلل يتقو نم ءًزج صصّخأ اذ انأ اهو ،اهرشن ىلع
 لب ،لمعلا اذه ءادأب نيلغشنم انماد امف ،ملاكلا اذهب مّلكتن نأ باوصلا نم سيلف ً،لاعف هب مّلكتن
 ىرخأ لئاسمب هطلخن اذاملو ؟ًاصلاخً لامع هنم لعجن لا اذاملف ،هب موقن نأ انيلع بجاولا نم
 ،يلصلأا هبحاص ىلإ ـ صلاخ لكشبو ـ لمعلا اذه بسنن لا اذاملو ؟انيديأب هبيرختب موقنو
 تنأو ،قيفوتلا اذه انتحنم يذلا تنأ يهلإ :نيلئاق الله ىلإ هجوتنف ؟ًابيصن هنم انسفنلأ لعجن لاو
 ،يل لصح امك ـ رهظلا يف ملأب انتيلتبا ولف ،هب مايقلل تقولا انل ترّفوو ةمّهلا انتيطعأ يذلا
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َّنأ ول ،هزاجنإ ىلع ةردقلا يل نيأ نمف ـ كارح نود ةعاس فصنل تيقب ثيح  كيلع دّدش الله 
 .كدي كيرحت تعطتسا املو ،لاحلا يف تطقسلً لايلق كل ىخرأ وأ

 ،دهشم يف تنك امدنع يرشع ينثلاا يف فزن تاونس عضب لبق يل لصح دقل
 تيقبف !يدي كيرحت ىلع رداق ريغ يسفن تدجوف ً،اديحو تنكو ليللا فصتنم يف تظقيتساف
 ةليللا يف كلذ ناك دقل ؟ءاعّدلاا اذه لّك كل نم اي ضهنت لا اذامل تلقف ،اذه يعضو ىلعً امئان
 نودب تمص يِّّنإ امك ،اهتقو يف روملأا ضعب ِّعارأ مل ،ناضمر رهش نم ةيناثلا وأ ىلولأا
 ىّتح عطتسأ ملف ،لصح ام لوصح ىلإ تّدأو دحاو تقو يف لماوع ةدع تفدارتف ؛روحس

 .يدي كيرحت
َّنأب ،ةيضاملا يلايللا يف مكل تركذ  كردي يكل فورظ اذكهب رّمي نأ نمّ دب لا ناسنلإا 
 داجّسلا ماملإا تارابع مهفن نأ اندرأ ام اذإف ،عامتسلااو ةءارقلاب كردُت لا ةلأسملاف ،رملأا اذه
 كلت عدي لاو ً،اظقي نوكي نأ ناسنلإا ىلع نكلو ؛ليبقلا اذه نم دراوم الله انيري نأّ دب لا ً،اقح
 لمعي يذلا هجمانربلً اساسأ اهلعجي نأ هيلع لب ً،ارثأ اهيلع بّترُي نأ نود نم رّمت لئاسملا

 .هبجومب

 ةجاحلاو زجعلا رهظي نأ ةلاصلاو ءاعدلا ءانثأ ناسنلإا ىلع

 أوسأب ينذخاؤت لاو ،يلمأ رادقمب كوفع نم ينطعأ :داجّسلا ماملإا لوق هينعي يذلا امف
 عملك تأخذ لا أن عليك نستعين، وإياّك نعبد إياّك وتقول: الله مع تتكلمّ عندما بأنَّك يعني ؟يلمع

 إظهار الصلاة أداء من هدفنا يكون أن من وبدلااَّ أنَّنا، هو يحصل الذي أنََّّ غير بالحسبان،
 الآن؟ المصارف من لدينا كم المصرفي، حسابنا في ونضعها بها نتباهى والحاجة، العجز
 ]مزاح[. أفضل! الوضع أصبح أكثر، كانت فكلمّا الله! شاء إن ضعف مائة الله زادها لنعدهّا!

 نأ انيلع فيك نكلو ،نوجاتحم نحن ،بر اي لوقن عقاولا يف نحنف ،يلصن امدنعف
 مث ىرسيلا مث ،ىنميلا كدي لسغت نأب ؛ةيفيكلا هذهب أضوتو بهذا :لوقن ؟اذه انجايتحا رهظن
 ةبرتلا عضتو ،ةلاصلا ةداجس طسبتو ،ةلبقلا لبقتست مث ،نيلجرلاو سأرلا ىلع حسمت
 نأ يغبني لاو ،نوللا ضيبأ كسابل نكيلو ،ةلاصلل تامدقم يه لئاسملا كلت لكو ..ةحبسملاو
 نوللا ءاضيب نوكت نأ ضرتفي لب ،ةنوّلم ةفرخزو موسر ىلع ةيوتحم ةلاصلا ةداجس نوكت
  .اهريغو ةّبقلاو دجسملا ناردج ةفرخز ىلإ وأ اهيلإ رظنلاب ةلاصلا ءانثأ نهذلا تتشتي لا يكل
 نود ناردج ةعبرأ نع ةرابع ناك لب ،لكشلا اذهب الله لوسر هانب يذلا دجسملا نكي مل
 هل لعجي نأ يبنلا نم نوملسملا بلط امدنعو !ىسوم شيرعك شيرع :يبنلا هنع لاق ،فقس
 نأ لا ؛نيطلاب ةتيطغت متي ،لخنلا ديرج نم فقس لمعب يبنلا مهرمأ ،رطملا نم ةيامحللً افقس
 .ملاعلا يف دجسمل ةّبق ىلعأ اهَّنأ ىلع اهب يهابتلا متي يكل ةحّلسملا ةناسرخلا نم ةبق هل عنصُت
 فعضلاو ةنكسمَلاو زجعلا راهظلإو الله مامأ فوقولل وه دجسملا ىلإ باهذلا نم فدهلاف
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 أرقأ ،زيزعلا تنأ !ءيش لّك ىلع رداقلا تنأ !ينغلا تنأ يهلإ :لوقيل دبعلا فقيف ،رقفلاو
 يَلاوْمَ اي يَلاوْمَ» :ءاكبلا نم لاح يف لوقي وه اهف ،ةفوكلا دجسم يف نينمؤملا ريمأ ةاجانم
ُّينَِغلا تَنَْأ  ؛اللهو لا ً،لايثمت نكي مل ؟ءاكبلا كلذ وه امف «ُّينَِغلاّ لاِإ رَيقِفَلا مُحَرْيَ لْهَوَ رُيقِفَلا انَأوَ 
 نحنف اذل ،ةقيقحلا هذه لّبقتن نأ ديرن لا انَّنكل ،نينمؤملا ريمأ بلق نمً اعبانً ايقيقح ءًاكب ناك لب
 ،ةّيرهاظلا روملأا نجس يف انسفنأ انسبح دق انَّنلأ كلذو ؛دجلا لمحم عوضوملا لمحن لا
َّوصتن نحنف َّنأب ر  مامأ مارتحلااو عضاوتلا زاربإو ةلماجملا باب نم كلذ لوقي نينمؤملا ريمأ 
 ثعبي لا بدلأاف !؟عومدلا هذه يتأت نيأ نمف ،بدلأا راهظإ فقوم وه فقوملا ناك ولف ،الله
 مامأ بدلألً اراهظإ عومدلا اهلفط تام يتلا ملأا فرذت لهف ،عومدلا فرذو بلقلا ةقرح ىلع
َّنإ !؟سانلا  اهقلطي يتلا عومدلا ليبق نم يه لب ،ةّيقيقحً اعومد نوكت لا عومدلا نم عون اذكه 
 يردأ لاف ،يكبت اهارت كَّنكلو ً،اعقاو اهلفط دقفت مل ،ملأا رود لّثمت يتلا ةلّثمملا كلتف ،نولّثمملا
 وه ءاكبلا كلذف ،لاح لك ىلع ؟لصبلا مامشتسا ببسب وه له ،عومدلا كلت ردصم وه ام
َّنإ ؟ًاضيأ يعّنصت ءاكب ملأا ءاكب لهف ،يعّنصت ءاكب  اذكهو ،قرتحي بلق نم ثعبنم ملأا ءاكب 
 مل اذل ،كلذك داجّسلا ماملإا ملاك مهفن مل انَّنأ امك .كلذ كردُن لا انَّنكلو ،نينمؤملا ريمأ ءاكب ناك

 .دجلا ذخأم هذخأن
 :يهو داجّسلا ماملإاو نينمؤملا ريمأو يبنلا اهكردأ يتلا ةقيقحلا كلت كردن نأ انيلعف 

 یب تايانع قح و ناصاخ قح    ***رگ کلم دشاب هايس شتسا قرو1
ِّر دبع وهف ً،اكَلم ناك نإو ،دحأ لّك :لوقي)  (هئايلوأو قّحلا ةيانع هلمشت مل ام ،ق
 .انريسمو انراكفأ حلاصإّ لاإ انيلع امو ،هتطساوبّ لاإ قّقحتت لا ةدارلإاو ةمّهلاف

 لصنس لهو ؛انل الله هرّدقُيس يذلا ام ىرن ىّتح ،انثيدح يف رادقملا اذه ىلإ انلصو دقل
 دقف كلذ نم اَّنكمت نإ ،لا مأ هيلإ لوصولا انيونو انناهذأ يف هانمسر دق اَّنك ام ىلإ ةنسلا هذه يف
 عيمج يف هروملأ رِّّبدمُلا وه ناسنلإا سيلف ؛كلذ يف ريض لاف نكّمتن مل نإو ،بولطملا لصح
 لِّّلقُيس كلذ ذإ ،لضفأ رملأا نوكيس ذٍئدنعو ،الله ريدقت ىلإ هرمأ لكّوي نأ هيلع لب ،تلااحلا

  .عّنصتلا نم
 هنيمي ىلع فراخزلا عاونأ عضي هارت ،مّلكتي نأ ديري امدنعف ؟ضعبلا متظحلا له
ً ائيشو ،هفلخً امَلعَو هلامش ىلعو ً ائيش متيأر ام اذإف ،هسأر قوف  نوكتسف ،ليبقلا اذه نم
 ؛مكلامعأ ةّيقب ءادلأ اوفرـصناو ،هتعباتمب مكتاقوأ اوفلتت لاف ،اهرخآ ىّتح مكل ةحضاو ةياكحلا

 .لوقي امل عامتسلاا ذٍئدنع مكنكميف ،ليبقلا اذه نمً ائيش اورت مل اذإ امّأ

                                                           
    يونثملا يونعملا، ءزجلا لولأا.1
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 لكو اننآرقو انّيبنو انّبرف ،فراخزلا ءارو انعمجأب ىعسن نحنف ً،اضيأ انلاح وه اذهو
َّنمي نأ الله لأسن ،فرَخزمُ وه انتايح يف ءيش  رِّّيغُيف انيلع نامزلا مامإ لضّفتي نأو ،انيلع 
 ىلإ انلصويو هروهظب اننيعأ مامأ بجحلا عيمج عفريو ؛انقيرط حلصيو انماهفأ حتفيو انسوفن

 :يزاريشلا ظفاح خيشلا لوقي امكو ،نيعملا ءاملا كلذ نم انيقسيو يلصلأا عبنملا
 ناز رتشيپ هک ملاع یناف دوش بارخ    ***ام ار ز ماج ۀداب نوگلگ بارخ نک1

 نع لحرن نأ لبق ةقيقحلا كلت قوّذتن انعد يهلإ انه لوقي وهف ،ظفاح خيشلا الله محر
 .الله ءاش نإ ،ةينافلا ايندلا هذه

  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا

                                                           
    ناويد ظفاح، لزغلا ٣٩٦.1

https://madrasatalwahy.org/

	دعاء الإمام دستور عملي لسالكي الطريق إلى الله
	كلام الإمام والأولياء كلام أبديّ
	الأولياء يعمّرون قلوب السالكين لا دنياهم
	ولي الله لا يخطئ في قوله وفعله
	من أراد خوارق العادات والمكاشفات فهذه المدرسة ليست هي محلّه
	ما ينفع عند الله تعالى هو العمل الصالح والإخلاص لا القدرات الخارقة
	على الإنسان أن لا يرى لنفسه على الله حقاً
	الجميع فقير إلى الله حتى الإمام والنبي عليهم السلام
	على الإنسان أثناء الدعاء والصلاة أن يظهر العجز والحاجة

